
الحبيب الأسود

المجلـــس  رئيـــس  وجـــه   – تونــس   
الرئاســـي الليبي فايز السراج، الاثنين، 
رســـالة مضمونـــة الوصول إلـــى وزير 
داخليته المفوض فتحي باشاغا والبعثة 
وليامز،  ســـتيفاني  ورئيســـتها  الأممية 
مفادها تبنيه خيـــار البقاء في منصبه، 
وتمترســـه وراء عدد من أمـــراء الحرب 
وقـــادة الميليشـــيات للانقـــلاب على أي 
تسوية قد تفرز قيادات جديدة للسلطات 

التنفيذية.
وفي الوقت الـــذي فتحت فيه البعثة 
الأمميـــة بـــاب التصويـــت علـــى آليـــة 
الانتخـــاب للســـلطات الجديـــدة المتفق 
عليهـــا من قبل اللجنة الاستشـــارية في 
اجتماع جنيف الأسبوع الماضي، وتأكيد 
وليامز على الاتجاه نحو تشكيل سلطات 
جديدة، قرر الســـراج اســـتحداث جهاز 
أمني تحت اســـم ”جهاز دعم الاستقرار“ 
وعينّ على رأســـه أحد أبرز أمراء الحرب 
بطرابلـــس وهو عبدالغنـــي الككلي، آمر 
ميليشـــيا الدعم المركزي أبوســـليم، مع 
ثلاثـــة نواب هم محمد حســـن أبوزريبة 
بالزاوية،  ”أبوصـــرة“  ميليشـــيا  أميـــر 
وأيـــوب أبوراس الـــذي كان تولى قيادة 
ميليشـــيا ثـــوار طرابلـــس فـــي غيـــاب 
آمرهـــا هيثـــم التاجوري لمدة عـــام قبل 
عودته في ديســـمبر الماضي، وموســـى 
ممسوس القائد الميداني لميليشيا ”القوة 
المتحركة“ المشكلة من المسلحين الأمازيغ 

الموالين لحكومة الوفاق.

ومنـــح الســـراج للجهـــاز جملة من 
الصلاحيات، من بينها ”تعزيز الإجراءات 
الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية 
للدولة مـــن أية تهديـــدات أمنية، وكذلك 
تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر 
ذلك، بالتنســـيق والتعـــاون مع الجهات 
المختصة، والمشـــاركة في تأمين وحماية 

الاحتفالات والمناسبات الرسمية“.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن 
”هذا القـــرار يأتـــي في إطـــار محاولات 

الحـــرب  بأمـــراء  التحصـــن  الســـراج 
فـــي  يتزعمونهـــا  التـــي  والميليشـــيات 
مواجهة فتحي باشاغا، وكذلك التصدي 
لأيـــة محاولة لتشـــكيل ســـلطات جديدة 
ضمـــن مخرجات الحل السياســـي الذي 
ترعـــاه الأمم المتحدة، مـــن بينها رئيس 
جديد للمجلس الرئاســـي الـــذي لا يزال 
الســـراج يتولـــى قيادتـــه منـــذ خمـــس 
ســـنوات وفق اتفاق الصخيـــرات المبرم 

في ديسمبر 2015“.
ولفتت المصادر إلى أن السراج سبق 
أن عـــين عددا آخر مـــن أمراء الحرب في 
مراكز سيادية حساسة؛ من بينهم عماد 
الطرابلســـي المنحدر مـــن الزنتان وآمر 
ميليشـــيا قوة المهمات الخاصة الذي تم 
تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات، ولطفي 
الحـــراري القائد الميداني في ميليشـــيا 
الدعم المركزي المعروفة باســـم ميليشيا 
غنيـــوة -نســـبة إلى قائدهـــا عبدالغني 
الككلـــي- الذي تم تعيينـــه مديرا لجهاز 

الأمن الداخلي.
وأبـــرزت أن أهم مـــا يمكن ملاحظته 
من هـــذه التعيينات أنهـــا تخلو من أي 
أمير حـــرب ينحدر مـــن مصراتة أو من 
المدن القريبة منها مثل زليتن أو الخمس، 
وإنما تشـــمل فقط قيادات ميليشـــياوية 
من طرابلس والمـــدن الواقعة إلى الغرب 

منها، وخاصة الزاويـــة ومناطق الجبل 
الغربي.

ويجـــد طموح الســـراج فـــي البقاء 
رفضـــا دوليا وإقليميا، وذلـــك بالتزامن 
مع اتساع حظوظ منافسه فتحي باشاغا 
فـــي ترؤس الحكومة الجديـــدة، وهو ما 
عمـــق الانقســـام داخل حكومـــة الوفاق 
بين معســـكر مصراتة ومعسكر طرابلس 

والمناطق المتحالفة معها.
تعيينـــات  أن  المصـــادر  واعتبـــرت 
الســـراج الأخيـــرة تمثـــل حربـــا معلنة 
علـــى مصراتة وباشـــاغا، وأن الســـراج 
الـــذي كان نقـــل فـــي ديســـمبر الماضي 
تبعية ميليشـــيا الـــردع الخاصة -أكبر 
ميليشـــيات غرب البـــلاد وأكثرها عددا 
وســـلاحا- إلى رئاسة المجلس الرئاسي 
بدل وزارة الداخلية، ودفع بعدد من قادة 
الميليشيات إلى مناصب أمنية حساسة، 
يدخـــل ضمن الاســـتعداد لأيـــة مواجهة 
قادمة مع ميليشـــيات مصراتـــة، أو مع 
أي طـــرف يحاول فرض حل سياســـي لا 

يرضي السراج وحلفاءه.
ويرى مراقبون أن السراج لا يسعى 
فقط إلى التحصن بأمراء الحرب، وإنما 
يعمل على مســـاندة ميليشـــياتهم أمام 
مخططات وزير الداخلية المفوض المقرب 
من حزب العدالة والبناء الإخواني، الذي 

أعلـــن قبل أيام عن الإعداد لإطلاق عملية 
وتستهدف  تحمل اســـم ”صيد الأفاعي“ 
الجماعات المسلحة المنفلتة، فيما أشارت 
لائحة مسربة لقائمة أهداف العملية إلى 
أنها تشمل ميليشيات مقربة من السراج 
ووزيـــر دفاعـــه صلاح الديـــن النمروش 

الذي أكد موقفه المناوئ للعملية.
ويرجح المراقبون أن تكون ميليشيا 
الدعم الســـريع أبوسليم موجودة ضمن 
قائمـــة أهـــداف صيد الأفاعـــي، ما جعل 
الســـراج يعين قائدها عبدالغني الككلي 
رئيســـا لجهاز دعم الاستقرار المعلن عن 
تشكيله، الاثنين، ونائبه لطفي الحراري 
مديـــرا لجهاز الأمـــن الداخلي، متوقعين 
أن يعلن خلال أيام عن تحويل الميليشيا 

بكاملها إلى نواة للجهاز الجديد.
ويبدو أن الســـراج ينســـق مع أمراء 
الحرب وقادة الميليشيات بعد فشل زيارته 
الأخيـــرة إلى روما، والتـــي طلب خلالها 
من المســـؤولين الإيطاليـــين دعم مقترحه 
بالبقاء رئيســـا للمجلس الرئاسي مقابل 
تخليه عن رئاسة الحكومة لشخصية يتم 
اختيارها من شـــرق البلاد وتحظى بدعم 
قيـــادة الجيش. وأكد هؤلاء المراقبون أنه 
في مقابل ذلك يقوم باشاغا بالتنسيق مع 
قـــوى إقليمية ودولية مؤثرة في الشـــأن 

الليبي وفي مسارات البعثة الأممية.

 الرياض – سجلت السعودية انخفاضا 
كبيرا في عـــدد أحكام الإعـــدام الصادرة 
في عام 2020، في مؤشـــر واضح على أن 
السياســـات الإصلاحية للمملكة شـــاملة 
وتطال مختلـــف القطاعات بمـــا في ذلك 
القضـــاء، وفـــق رؤية جديـــدة تخرج من 
دائـــرة التنفيذ الآلي للأحـــكام إلى دائرة 
أكثـــر عمقا وأقـــرب إلـــى روح الإصلاح 

ومقاصده.
الإنســـان  حقـــوق  هيئـــة  وأعلنـــت 
 27 ســـجلت  أنهـــا  الاثنـــين  الســـعودية 
حكما بالإعدام في عام 2020، أي بنســـبة 
انخفـــاض قدرهـــا 85 في المئـــة عن العام 
الذي سبقه بســـبب تعليق أحكام الإعدام 

عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وعـــزت الهيئة هذا التراجـــع إلى أن 
”القانـــون الجديد الذي يأمـــر بوقف مثل 

هذه الإعدامات دخل حيز التنفيذ في وقت 
ما من العام الماضي“.

وقـــال رئيس الهيئـــة عـــواد العواد 
في بيان إن هذا ”مؤشـــر على أن المملكة 
ونظامها القضائي يقومان بالتركيز أكثر 
علـــى إعـــادة التأهيل والوقايـــة بدلا من 
العقاب“، معتبرا أن ”المملكة تمنح المزيد 
من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية“.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن 
تراجـــع الأحكام بالإعدام لا يمكن أن يبرر 
بالإغلاق بســـبب كورونا، كما ذهبت إلى 
ذلك منظمـــة ريبريف، وإنمـــا هو تراجع 
مرتبـــط مباشـــرة بإجـــراءات إصلاحية 
للمنظومـــة العقابية المطبّقـــة في المملكة، 
وهي إجراءات تهدف إلى جسر الهوة بين 
القوانـــين الســـعودية والمنظومة الدولية 

لحقوق الإنسان.

ومن ضمـــن تلـــك الإجـــراءات وقف 
إعدام من ارتكبوا جرائم موجبة للإعدام 
حين كانـــوا قصّرا، وكذلـــك إلغاء الجلد 
كشـــكل من أشـــكال العقاب واســـتبداله 

بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
وجاء في أمر ملكي في أبريل الماضي 
أن المملكـــة لـــن تُصدر بعـــد الآن أحكاما 
بالإعدام علـــى قاصرين وأن تلك العقوبة 
لـــن تطبق على مـــن أدينوا وهـــم قُصر، 
وأنه ســـيجري الإفراج عن القصر الذين 
أمضوا في السجن عشر سنوات أو أكثر 

بعد مراجعة قضاياهم.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا 
قد أصـــدرت قرارا بالأغلبيـــة ينص على 
اكتفاء المحاكم فـــي العقوبات التعزيرية 
بالســـجن أو الغرامـــة أو بهمـــا معا، أو 
عقوبات بديلة بحســـب مـــا يصدره ولي 

الأمر من أنظمة أو قرارات في هذا الشأن.
والقوة الكامنة وراء هذه التغييرات 
هي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، الـــذي يحظى بدعـــم والده 
العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وعلـــى مـــدى ســـنوات، كان معـــدل 
الإعـــدام المرتفع فـــي المملكـــة يرجع في 
جزء كبير منه إلى عدد الأشخاص الذين 
أُعدموا بســـبب جرائم غير عنيفة، والتي 
كان للقضاة سلطة 

تقديرية واســـعة للحكم فيها، لاسيما في 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ويقـــود الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
للخروج  واســـعة  إصلاحيـــة  تغييـــرات 
بالمملكة مـــن صورتها القديمة، والتمهيد 
لســـعودية جديـــدة تقـــوم علـــى تطوير 
القوانـــين وتوســـيع دائـــرة الإصلاحات 
القانونيـــة والدينية بما يتلاءم مع القوة 

الاقتصادية والمالية للبلاد.
وكثيـــرا ما كانـــت لصـــدور مثل تلك 
أصـــداء  تنفيذهـــا  ولأخبـــار  الأحـــكام 
دولية ســـيئة مؤثّرة علـــى صورة المملكة 
المتّجهة بقـــوة نحو الإصـــلاح والمصرّة 
علـــى اســـتكماله بجـــرأة غيـــر معهودة، 
حيـــث دشّـــنت الرياض خلال الســـنوات 
الأخيرة عملية إصلاحية شاملة للنواحي 
الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية، 

ومن أبرز مظاهرها تفكيك مراكز التشدّد 
الدينـــي وإنهـــاء ســـطوة رجـــال الديـــن 

المتزمّتين على الدولة والمجتمع.
ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية 
أنّ تســـريع وتيرته مفيـــد لصورة المملكة 
ومكانتهـــا الدوليـــة، مؤكّديـــن أنّه ينزع 
أوراقـــا مهمّة من أيـــدي خصومها الذين 
دأبـــوا علـــى مهاجمتهـــا والإســـاءة إلى 
صورتها باستخدام ملف حقوق الإنسان.
وقـــاد الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
مجموعة من الإصلاحـــات التي تحد من 
قوة المتشـــددين، الذين يلتزمون بتفسير 
صارم للإســـلام لا يزال يتحكم في أغلب 
القوانـــين بالرغـــم مـــن الخطـــوات التي 
اتخذها لوقف سيطرة هؤلاء على المنابر 
المؤثـــرة في البـــلاد مثل المنابـــر الدينية 

والتعليمية والإعلامية.

السراج يتحصن بأمراء الحرب في مواجهة 

باشاغا ومخرجات الحل السياسي

تراجع الإعدامات مع تقدم الإصلاحات الشاملة في السعودية

 دمشــق – أكدت مصادر دبلوماســــية 
غربية حصول اجتماع سوري – إسرائيلي 
فــــي قاعدة حميميم الروســــية قرب مدينة 

اللاذقية الساحلية.
وذكرت هذه المصــــادر أنّ صدور نفي 
عن وزارة الخارجية السورية لنبأ انعقاد 
الاجتمــــاع هو بمثابــــة تأكيد لــــه في ظلّ 
إصرار روســــي عليه واعتراضات إيرانية 

صريحة.
وكشــــفت أنّ الجانب الروسي حرص 
على الإتيان بالإســــرائيليين إلى حميميم 
كــــي ينقلــــوا رســــالة مباشــــرة فحواهــــا 
أن الدولــــة العبريــــة لا يمكــــن أن تقبــــل، 
بأي شــــكل، وجودا عســــكريا إيرانيا في 
الأراضي السورية، خصوصا بعدما تبينّ 
أن إيران تمتلــــك صواريخ وطائرات دون 

طيّار تحمل قذائف بالغة الدقة.
وذكرت المصــــادر ذاتها أن إســــرائيل 
خيّرت دمشــــق بين استمرار غاراتها على 
أهداف في سوريا وبين خروج الإيرانيين 
منها مع تأكيد خاص على أن لا مجال، في 
مثل هذه الحال، لتفادي غارات على قوات 

نظامية سورية.
وقال دبلوماســــي غربــــي إنّ الجانب 
الروسي حرص على سماع ممثلين للنظام 
الســــوري التهديدات الإســــرائيلية بشكل 
مباشر، وذلك بعد إفهامه دمشق أن ”ليس 
في اســــتطاعته منع إســــرائيل من حماية 

نفسها من الصواريخ الإيرانية“.
وأشــــار الدبلوماســــي إلى أن روسيا 
لجأت إلى ممارســــة ضغــــوط كبيرة على 
دمشــــق من أجــــل إقناعها بضــــرورة عقد 

الاجتماع مع الإسرائيليين.
وقال إن من بين هــــذه الضغوط وقف 
وصول الوقــــود إلى ســــوريا. وخلق ذلك 
أزمة خطيــــرة مع انعدام وجــــود البنزين 
والمــــازوت في مختلف المناطــــق التي تقع 

تحت سيطرة النظام.
وكان لافتــــا في هذا المجال قول رئيس 
مجلس الوزراء الســــوري حسين عرنوس 
يوم الأحد إنه ”تم اعتراض ســــبع ناقلات 
نفطية كانت متجهة إلى ســــوريا، آخرها 
الناقلتــــان اللتــــان تم اســــتهدافهما فــــي 
مياه البحر الأحمــــر. وأدى ذلك إلى تأخر 
وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف 
مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص 
في كميات المشــــتقات النفطيــــة المطلوبة 
لســــد حاجات البلاد من مادتــــي البنزين 

والمازوت“.
تقديمــــه  خــــلال  عرنــــوس  وأضــــاف 
عرضًا أمام مجلس الشــــعب بشــــأن أداء 
الحكومة في الفترة الماضية وخططها في 

المرحلة القادمة ”لقد وصلت كميات الغاز 
المســــتورد خلال الأشهر الســــتة الماضية 
إلــــى ما يقــــارب 80 مليون طــــن بقيمة 41 
مليون دولار وكمية البنزين المستورد 253 
ألف طن بكلفة 122 مليون دولار والمازوت 
المســــتورد 195 ألف طن بقيمــــة 83 مليون 

دولار“.
وطلــــب وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافروف، الاثنين، من إســــرائيل 
تقــــديم معلومات تثبت تهديــــد إيران لها 

انطلاقا من سوريا للتعامل معها.
وقــــال ”لا نريد أن تســــتخدم أراضي 
ســــوريا ضد إســــرائيل أو ساحة للصراع 
بينهــــا وبين إيــــران“، مضيفــــا ”نتواصل 
مع إســــرائيل بشــــكل وثيق وندعوها إلى 
وقف الاعتداءات على الأراضي الســــورية 

واللبنانية“.
ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات 
الإســــرائيلية علــــى مواقــــع مختلفــــة في 
سوريا يحمل رسائل واضحة تفيد بأن تل 
أبيب لن تتوقف عن القصف واســــتهداف 
مــــا تعتقد أنه أهــــداف إيرانيــــة طالما أن 
دمشق لا تحدد موقفا واضحا من الوجود 
الإيراني أو من وجود ميليشــــيات موالية 
لطهــــران مثل الميليشــــيات التابعة لحزب 

الله اللبناني وأخرى عراقية أو أفغانية.

أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
الســــلطات السورية باتت الآن أمام وقائع 
واضحــــة، منها عجز إيــــران عن التصدي 
لأي هجمات إسرائيلية، فضلا عن الحياد 
الروســــي، ما يعني آليــــا أن الرهان على 
الوقت وحدوث تغييرات في السياســــات 
الغربيــــة أمــــر لا معنى له أمــــام الإصرار 

الإسرائيلي.
ووجه وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتــــس، فــــي نوفمبر الماضــــي، تحذيرا 
صارمــــا إلى دمشــــق من أنها ســــتتحمل 
تبعــــات أي تحــــرك ”عدائــــي“ يجري ضد 

إسرائيل انطلاقا من أراضيها.
وأكــــد غانتــــس ”أكــــرر لأعدائنــــا: لن 
تتحمل إســــرائيل المســــاس بسيادتها في 
أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير 
علــــى أي جبهــــة. وإن النظــــام الســــوري 
يتحمــــل مســــؤولية كل مــــا يجــــري فــــي 

أراضيه ومن أراضيه“.
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